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 (.4سلسلة فهم أقوال أهل النَّقد )

، فرأيتهُُ - أي طاوس - جِئتُ لأسَمعَ مِنهُ »قال أيوب السّختياني: 

 .«فترَكتهُُ وذهبتُ .. بين ثقَِيلينِ 

 

 ، قال:حدثنا أبو بكر الحميدي( قال: 3/57) «تاريخه»يعقوب الفسوي في روى 

يعني  ،يا أبا بكر ما منعك أن تسمع من طاووس ،لأيوبقلت  :قال ،ثنا سفيانحد

الكريم ليث بن أبي سليم وعبد :ثقيلينجئت إليه فرأيته بين » :قال ؟ر عن طاووسكثت  

 .«فرجعت وتركته ،أبي أمية

، ميديالح   ، عنالأسدي ( عن بشر بن موسى4/15)« ضعفاءال»العقيلي في ورواه 

 :قال ؟كثر عن طاوس  لم ت   ك  مال   ،يا أبا بكر   :يوب  قلت لأ :قال ،حدثنا سفيان قال:

 ،ليم  بن أبي س   وليث   ،ةمي  الكريم أبي أ  عبد :قيلينفرأيته بين ث   ،منه سمع  أتيته لأ»

 .«فذهبت وتركته

د بنعن  (551)ص: «تاريخه»في  زرعة الدمشقي وأبورواه  مَّ ح  ر   م  عن  ،أ ب ي ع م 

 ، مثله.ن  ع ي يْن ة  اب

قال:  ،قال: حدثنا سفيان ه،أبيعن  (1/164) «عللال»أحمد في بن  اللهعبدورواه 

 - ء الله، فرأيته بين اثنين كما شا-يعني طاووسا   -يه سمعت أيوب يقول: جئت إل

 !الكريم، وليثا  يعني عبد

الجبار بن العلاء عبد ، عنالساجي( عن 5/339) «كاملال»وروى ابن ع دي في 

الكريم بين عبد !بين ثقيلين رأيت طاوس جالسا  » :قال أيوب :قال ،ثنا سفيانحد :قال

 .«وليث

قبل أن يسوق رواية الحميدي  -( 4/15وروى العقيلي أيضا  في الموضع السابق )

كيف لم تكثر  ،قلت لأيوب :قال ،معمرأخبرنا  :الرزاقعبدمن طريق  -عن سفيان

 .«يمالكريم بن أمية وليث بن أبي سلعبد :وجدته بين ثقيلين» :قال ؟عن طاوس
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وقع تحريف هنا فمعمر لم يسأله وإنما السائل هو سفيان، والصواب: "عن قلت: 

 معمر، قيل لأيوب".

مالك لم تكثر  ،قيل لأيوب :قال معمر :قال( 46ص) «أمالي عبدالرزاق»كذا في 

رأيته عند رجلين استثقلتهما " :قال ؟وقد رأيته !وهو طاووس ،عن طاووس

 ا ".ي البصري وليثيعن -الكريم عبد

هذا القول يبي ن لنا بعض أسباب عدم إكثار الرواة من بعض الشيوخ، أو ترك قلت: 

ببعض  ا  حاطالسماع منهم من خلال الوضع الذي يحيط بالشيخ، فإذا كان الشيخ م  

الضعفاء، فلا شك أن هذا سيجعل الثقات أمثال أيوب ينفرون من حضور مجالس 

ضعفاء، فالضعيف ي كثر السؤال الشيخ لما يجدون من تشويش من هؤلاء ال

، ولهذا كان يكره الطلبة  علاقة لها بمجلس الحديثوالاستفسار والكلام في أشياء لا

 النجباء أن يأتوا إلى شيخ حوله أمثال هؤلاء.

للسماع منه وجد عنده  ا  فإنه لما جاء طاوس - رحمه الله -وهذا ما حصل مع أيوب 

خارق وليث بن أبي س ليم، فتركه وذهب؛ لأنه هذين الثقيلين: عبدالكريم بن أبي الم  

ن يب ين هذا، فلا السماع، ووصفه لهما بأنهما ثقيلا يعرف أنهما يشوشان على مجلس

أي  «ثقيل الدَّم»يوصف الشخص بهذا الوصف إلا إذا ع رف بذلك، كما ي قال: 

ج  ل  أي  «ثقيل الروح»، أو ، ليس مقبولا  مكروهشخص س م  م  سئم، م   !م ضجر، م 

والظاهر أن عبدالكريم وليث بن أبي سليم كانا يلازمان طاوس، ويبدو أن أيوب 

 جاء للسماع منه لما كان بمكة، وإلا لو كان في بلده في اليمن لرجع إليه مرات

أيوب كان يعرف ليث وهو من أقرانه، وهو الذي أوصاه بأن يشدد على ومرات، و

 ما يسمعه من طاوس.

رقال  عْم  عت أيوب :م  عت من هذين الرجلين " :ن أ ب ي سليمي ق ول  لليث ب س م  انظر ما س م 

 ".ومجاهدا   يعني طاوسا   -فاشدد بهما يدك 
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وذكر فيه  «ذم  الثقلاء»ذكره ابن المرزبان في كتاب عن هذين الثقيلين وقول أيوب 

هم، وهو كتاب لطيف.  أخبارا  وأشعارا  في ذم 

 :الإكثار على الشيخ من الثقّل 

ً بالإكثار عليه في السماع وعدم  والإثقال ث أو الشيخ قد يكون أيضا على المحدِّ

 مراعاة أحواله.

ي  قال  زْم  ار  و  ن بن عبدالله الخ  حْم  ا ب ب اب الكرخ لق يت شريك بن عبد :عبدالرَّ الله ي وْم 

نْص ور يث كذا وك ،اللهعبدأبا يا  ،لتقف ،أ يَّام الْم  د  دثن ي ب ح  دثني ،ذ اح  با أ يا ،قلتف ،ف ح 

دثني ،الله آخرعبد يَّة  ، قلت آخرف ،فحدثني، قلت آخرف ،ف ح  س  ت أن" :فقال لي ب الْف ار 

ن أ نْت ثقيل على ال ،و كنت ثقيلا ف ي العيان هيناول ،ثقيل  ".قلبولك 

ع هأ ت ى شريك بن عبدو اف ك ان ت م  يث ل ه  ع ن أ طْر  د  اب الح  وكان  ،الله رجل من أ صْح 

ل يْه   ل ك ف ي ي وْمذ ثقل ع  أكْثر على شريك و  ائ ف و  ي ة تع ال  " :فصاح شريك ،ص  ار   ييا ج 

 ".واحرقي الذُّب اب ،اسبلي الس ترْ

 بأن يكون المستملي ليس ثقيلاً: طلب بعض الشيوخ 

ى الشيخ، وكان بعض وقد يكون المستملي نفسه ثقيلاً، وهو الذي يستملي عل

 يلاً.أن يكون المستملي ليس ثقالشيوخ يطلبون 

ة بن شبيبال ق ة ي ق ول :س لم  عت أ ب ا أ س ام  ف يف ع ن الل  س ان" :س م   ،إيتوني بمستمل خ 

اد ف يف على الْف ؤ   ".إيَّاي  والثقلاء ،إيَّاي  والثقلاء ،خ 

 :كيفية تعامل أهل الحديث مع الثقلاء 

 وقد اختلف تعامل شيوخ الحديث مع أمثال هؤلاء الثقلاء:

رحمه  –كما كان طاوس  فلا ينهرهم على هؤلاء الثقلاء صبري فمنهم من كان -1

 مع أبي أمية وليث. -الله

 :بالقول ض بهمعرِّ بل يُ بثقلهم  ومنهم من كان لا يصرّح -2
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ة أ ب و قال ين إ   كان :غ سَّان بن ربيع بن س لم  ير  د بن س  مَّ ح  ل يْه  رجل لم يذكر أذا م  ثقل ع 

ي ق ول ،ل ك إ ل يْه  ذ  ".ب اللََّّ من قرين السوء وجليس السوء ن ع وذ" :و 

رمن  هممنو -3 أو يصرّح  ء الثقلاء وإلا منعهم من حضور مجلسههؤلا كان يحذِّ

 :له بأنه ثقيل

نْس ان ي   بن سعيد ىمالك بن يحيقال  ملإ  جْل سن ا" في مجلسه: كثر الْك لا  ا أ ن تحسن م   ،إ مَّ

ا أ ن تقومو  ".إ مَّ

نْ كو ا  ،ن سختإكراكر  " :ه  شريكفقال ل ،د شريك فيكثران  رجل يت ك لَّم ع  ا أثقلك م  م 

 ".ثقلكأ

ات م السجسْتان يوقال  ا زلت ف ي ط ل بك :ال  رجل ل لشَّعْب ي   ق :أ ب و ح  وما " :ال  الش عب ي  فق ،م 

نْك ف ازلت م   ".ارًّ

عت مشكان :أبو الْع بَّاسوقال  ة :ولقي س م  زد  :قال ،لالله ثقيأ نت و ،قلت لأبي أ س ام 

ا ووخم  .ف يه 

 :، ولا يلتفت إليهمكان يعُرض عنهم منهم منو -4

سلم ع ن جنار ق ال  عبدقال  الح بن م  رْب ن سْأ له  ع ن  :الله بن ص  ك نَّا نأتي سماك بن ح 

يث ،الش عْر د  اب الح  يقبل علينا ،ويأتيه أ صْح  ي ق ول ،فيدعهم و  ء  ثقلاءإ ن ه" :و  لا   ".ؤ 

انوقال  د قال ع ثمْ  مَّ ح  يم بن م  اه  ي ع ن إ بر  ك نَّا نعرض على أبي  :بن عبدالله الْقرش 

يْن يْه   ،ع تيق الْعرض ا غمض ع  بم  ا لكم :ولقيف !عرضفنمسك ع ن ال ،ف ر   :ولفنق ؟م 

ن مر ب ن ا من أستثقلهول ،لا" :ولفيق !ظنناك ن ائ ما اه   ،ك  ي ة أ ن أر  اه   ".فغمضت ع يْني ك ر 

 ر من هؤلاء الثقلاء في مجالسهم فيهرب منهم:يضج انومنهم من ك -5

رْب أ نه قالب لغ :أ حمد بن زهيْرقال  إ نَّه " :ال  س فْي ان الثَّوْري  ق :ن ي ع ن ش ع يْب بن ح 

نْه م الرجل استثقله فيثقلون ع لي  ال لي ك ون ف ي ة كلهم يخف ع لي  ف يكون م   ".مجْلس عشر 
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اع ةكنت أ مْش   :ادريس قال ابنع ن و م  ش فمررنا ب ج  ع  الْأ عْم  ا للْْخر فق ،ي م  ال  أ حدهم 

ي ي ل يه   شس لي :قال ؟امن هذ :الَّذ  ان الْأ عْم  شفق ،م  ش " :ال  الْأ عْم  فقدتكما وفقدت الْأ عْم 

 ".من أجلكما

بيع قالو ش :عن قيس بن الر  نْد الْأ عْم  ا لبث أ ن خرج ف ،دخل الثقال عليناف ،ك نَّا ع  م 

ع   ثمَّ  ج  نْك م إ ل ى الْب يْت ف" :ال  فق ،ر  رْت م  عت إ ليك مإ ذا ثمَّ من ه و  فر  ج  نْك م ف ر   -" أثقل م 

 .ي عْن ي زوج ابْن ته

ابوروى إ م  يم بن بشار الرَّ اه  ي ع ن س فْي ان بن ع ي يْن ة قالر  ش يدكان الأ  " :د  ع عْم 

يذْهب إ ل يث و  د  اب الح  نْه  ل ي جواره يحدثهى حائك ف  أ صْح   ".ه ماستثقالا م 

 بعض الشيوخ: ض الرواة السماع منأسباب عدم إكثار بع 

ون مجلس الشيخ ستثقلون ويشوشأن يكون الشيخ محاطا  ببعض الضعفاء ممن ي   -1

 .وكلامهم بكثرة سؤالاتهم ومشاغباتهم

يعني  ،يا أبا بكر ما منعك أن تسمع من طاووس ،قلت لأيوب :سفيان بن عيينة قال

ليث بن أبي سليم وعبدالكريم  :ثقيلينجئت إليه فرأيته بين » :قال ؟عن طاووس كثرت  

 .«فرجعت وتركته ،أبي أمية

 ي به على وجهه الصحيح.إذا كان الشيخ ممن يخلط في الحديث ولا يأت -2

: ق لت  لمعمر: ما لك لم تكثر عن  ابن شروس؟ ق ال: بدعقال  اق، قال  زَّ كان ي ث ب  ج  »الرَّ

 .«الحديث

أي لا يأتي بالحديث ، «كان ي ث ب  ج  الحديث» معمر لم يكثر عن ابن شروس لأنهف

 .فيه ويضطربعلى وجهه فيخلط 

 أن يكون الشيخ له هيبة بحيث يخشى الطالب سؤاله. -3

 ".إني كنت أهابه" :قال ؟كثر عن الحسنت   مْ ل  ل م   ،قيل لأيوب معمر: قال

 س اك.أن تكون هيئة الشيخ ليست هئية الن -4
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تكثر عن  مْ ل   م  ل   :- أي عبدالله - ميرقلت لابن ن   ،قال لي أبو زرعةقال البرذعي: 

 ".لم تكن هيئته هيئة النساك" :فقال ؟إنما أكثر عنه الغرباء ،بن أبي زائدةزكريا 

وهو  -أن يكون الشيخ به نوع من المرض الذي يؤثر على عقله كالصرع  -5

 ونحوه. -ضرب من الجنون 

كنت أجاوزه إلى " :قال ؟- وهو ابن أبي سليمان - تكثر عن حماد مْ ل  ل م   :ريكقيل لش  

 ".لا أكتب عن المجانين :وكنت أقول ،ممكان به ل   ،غيره

ح ش ريك القاضي بأن حمادا  كان ي صرع.  وقد صر 

نسان يحمل العلم عن المجنون الذي إوسأله  - عت شريكا  سم: عباد بن يعقوبقال 

 ،نه يصرع وما بيني وبينه إلا كذاإت حماد بن أبى سليمان ورأي" :فقال ؟يصرع

 ".وقد حمل الناس عنه ،وأشار عباد بيده

أن يجلس طالب الحديث في مكان بعيد عن الشيخ بحيث لا يسمع كل  شيء،  -6

بسبب كثرة الناس في مجلس الشيخ، أو أن يعتني الشيخ بتسميع السي د ولا يتلفت إلى 

 بعيد.عبده ويجلسه في مكان 

رْب قال روى يل بن ز   :أ حْمد بن ح  اع  دثن ي إ سْم   ،هع ن أ ب يه أ و عم   ،ي اد بن الحكمح 

يرا  م ،قلت للأعمش :ال  ق اك كتبت على الش عب ي  إ لاَّ ي س  يف  كنت ويحك ك" :قال !ا أ ر 

ي  إ لاأسمع من رجل لم آته قط  م   يم النَّخع  اه   ،من الْب اب الأ سْك فَّة   أقعدني خلف ع  إ بْر 

جْل سه يم ف ي م  اه   :ويتمثل ب هذا الب يْت ويومي إ لي   ،ثمَّ يقْعد إ بْر 

ا بظهره شرف //لا ترفع الع بْد ف وق س ي ده  نْه  ام  م  ا د   ".م 

 السفلى التي يوطأ عليها. عتبة الباب هي الأ سْك فَّة  قلت: 

 إذا كان الشيخ يسكن في مكان بعيد! -7

ر البلد عند دار كان ينزل في آخ" :فقال ؟بن مكرماتكثر عن  مْ ل   ل م   ي:للبرقانقيل 

 ".تمكن من الإكثار عنه لبعدهأمعز الدولة فلم 

 .وكتب: خالد الحايك
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